ولع 


مص تمصت ٠ص‏ م0 ت.+ص .ص6 
ذلك آن لوطأ عكم أن قومه سيطمعون فى هؤلاء المُروا'' , لذلك 
ما أن جاءوه حتى أعلن لهم أنه غَيْر مرغوب فيهم ؛ ولم يرحب يهم , 
ذلك أنهم قد دخلوا عليه فى صورة شبان تضيىء ملامحهم بالحسن 
الشذيد ؟ مما قد يُسَبّبِ غراية لقومه . 
كما أنهم قد دخلوا عليه . وليس على ملامحهم أىّ آثر للسفر ؛ 
كما أنهم ليسوا من آهل المنطقة التى يعيش فيها ؛ لذلك أنكرهم . 
ويقول سبحانه ما جاء على لسان الملائكة لحظة أن طمانوا لوطا 
كشفوا له عن مهمتهم 
ععمه وم 2 عر 2 
© تَالْوأبل حمَسكيمَا كا افيه يماروت 5 4ه 
ونكذا اظنيا للرط :سيب قنومهم اليه ؛ كى. يلوا العقاب' بالقوم 
الذين 'رمقوء .. وكاتوا يعدو فى قدرة الحق سبحانة ان يالعثهم 
آخْدْ عزيز مُقتدر » وفى هذا تسسّْرية عنه - 
ثم يُوْكون ذلك بما أورده الحق سبحاته على السنتهم : 
ا عي سه 
<< رَبكَكَ بلحي وَإِئَلمَسدفت ) د 
أى : جِمّنا لك بأمر عذابهم الصادر من الحقّ سبحاته ؛ قلا مجال 
التق الى الامتزاء. . ونمن: مشادقون فيما تيلفف .يه 





(1) غلام أمرد . والمرد : الثمليس . رقال ابن الأعرابى ؛ المرّد ؛ ثقاء الخنيّن من الشعن رثقاء 
القصن من الورق . والامرد ؛ الشاب الذى بلغ خروج لحيته ور شاربه ولم قيد لصيقه 
[ لسان العرب - مائة : مود ] 

(؟) امترى فى الشىء ١‏ شك في ولم يستيقن . وتمارى فى الشىء ؛ نشكك فيه . والمرية 
الجدل رالشك . [ القاموس القويم 554/6 ] 








0 


حصمحص هص ,حص مص تح وص ص وح ٠ه‏ "اا 
ويقولون له من بعد ذلك 
+ تأر ملك بطع يَالِل تدهم القت 
يكم وأنش أحيث تومو © له 
أ :سير اك وإهل فى جزة امت اليل وحرة يكال ١‏ عه 
ومرة يُقال م أسرى ٠‏ ؛ ويلتقيان فى المعنى . ولكن ٠‏ أسرى » تاتى 
فى موقع آخر من القرآن » وتكون مُتعدّية مثل قول الحق 
سماد الذى أسْرَئ بده تلا.. ه© »4 [الإسراء] 
وقولهم هنا ( آسر باهلك"' ) هو تعبير مُهزْب عن صّحْبة النساء 
والابناء . ونجد فى ريفنا المصرى سَنْ لا يتكلم أبدا فى حديثه عن 
المرأة أ البنات .ا ؛ فيقول الواحد منهم ٠‏ قال الأولاد كذا ٠ ٠‏ فكان 
اسم المراة 00 :علي الساداد دائما ٠‏ وكذلك نجد كثير) من الاحكام 
تكون المراة مَطّمورة فى حكم الرجل إلا فى الامر المُتملّق بها . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
قار باطلك بقطم من الليل..2© © [الحجد] 
وكلمة ٠‏ قطع ٠‏ هى اسم جمع' والمقضوه تق أن يحرج لوي 

















(1) الأمل هم الذين اتبعوا لوطا فى منهج الله . ويخرج من الاهلية أمراته لعصيانها كما تفي 
ألاملية عن ابن نوح يعصيانه . ققال اله تعالى ٠‏ 9ن وح لهل من أطلك إِنهُ عمل بو 
سيم 409 [مون] 

(1) اسم الجمع مق اسم يدل على الجنع . ولكنه ليس جمع) سالم سلمت فينة بنية العقرد من 

وليس جمع تكسير . تغبرت فيه بنية المفرد . ويفرق بيئه وبين مفرده بالتاه 

مثل ( تمر ) فهلا اسم جمع مفرده ( قمرة ]: و [ عنب ) مغرده ( عنبة ) . كذلك قطع 
هنا اسم يدل على الجمع مفرده ( قطعة ) ٠‏ وليس من أنواح الجموع المعروفة 











001001010 
باهله فى جُْء من الليل . أى من آخر الليل , فهذا هى منهج الإنجاء 
الذى أخبر به الملائكة لوطا ؛ ليتبعه هو وأهله والمؤمنون به , 

وأوصؤه أن يتبع أدبار قومه بقولهم 
«رائع أدتارهم. .42 [الحجر] 
أى : أن يكون فى المُؤْخّرة . وفى ذلك ند لهم على السرعة 
وكان من طبيعة العرب أنهم إذا كائرا فى مكان ويرحلون منه ؛ 
فكل منهم يحمل رَحلّه على ناقته ؛ وأهله فيها ‏ فوق الناقة ‏ 
اثون السير ؛ ويتخلف رئيس القوم , واسمه ٠‏ مُعَقُّبِ ٠‏ كى يركب 
إن كان أحد من القوم قد تخلّف أى تعكر أى ترك شيئاً من متاعه : 
موستوق عذا تمش وش 
وهنا تامر الملائكة لوطا أن يكون مُعقَبا لأهله والمؤمنين به ؛ 
ليحتّهم على السير بسرعة ؛ 5 ثم لينفذ أمر؟ آخرَ يامره به الحق 
اسيحانه 
(ولا يلت نكم أحد. .0 » [السير] 
وتنفيذ الأمر بعدم الالتفات يقتضى أن يكون لوط فى مُوْخْرة 
الفوم ؛ ذلك أن الالتفات ياخذ و6 , هن سرعة من يلتفث ؛ 
0 اكهم هن الأرض قد يُشير الحتين إلى 
مواقع التّذكار وارض المَنْشَا ٠‏ وكل ذلك قد يُعطّل حركة القوم 
جميعهم ؛ لذلك جاء الآمر الإلهى 


«١‏ وامضوا حيث تؤمرون 46 [الحجر] 




















حجحصحح + ح 22> 222+ 226 “اله 

أو : أن الحق سبحانه يريد الأ يلتفت أحدٌ خَلْفه حتى لا يشهد 
العذاب . أو مقدمة العذاب الذى يقع على القوم ٠‏ فتاخذه بهم شفقة 

ونحن نعلم قول الحق سبحانه فى إقامة أ حدّ من الحدود التى 
أنزلها 

ولا تاحْدكُم بهم رأقةٌ فى دين الله. .0 4 [الفمي] 

فلو أن أحدا قد الثقت إلى العذاب . أى مُقدّمة المذاب ؛ فقد يحن 
إليهم ؛ أو يعطف عليهم رغم أن عنابهم بسبب ذنب كبير , فقّد 
ارتكبوا جريمة كبيرة ؛ ونعلم أن بشاعة الجريمة تبهت ؛ وقد ببقى 
فى النفض عظم ألم العقوبة لحظة توقيعها على المُجرم 

أو : أن الحق سيحانه يريد أن يعجل بالقوم الناجين قبل أن 
يوجد , ولو التفزيع الذى هو مقدمة تعذيب القوم الذين كفروا من 
مَل هذا العذاب القادم . 











وهكذا كان الآمر بالإسراء بالقوم الذين قرر الحق سبحانه 
نجاتهم , والكيفية هى أن يكون الخروج فى جزء من الليل » وأنْ يتب 
لوط أدبارهم ٠‏ والاً يلتفتَ لحد من الثاجين خُلْيَه ؛ ليمضى هؤلاء 
الناجون حيث يآمرهم الحق سبحانه . وقيل : إن الجهة هى الشام . 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحاته ٠‏ إ, 
ع س1 كه د اليك ها م ل تيع ههه 
8 وَمَصَيْسَإٍلِيَهِ دَلِكَا لمات دابرهتؤلة 
دخ وروء 0 
مَمَطوعتُيِحِد ((© # 
(1) دابد الشيء : آخره . وقلع الله دابرهم أى آخر من بقى متهم . [ لسان العرب ‏ مادة 


دبر ] والتعبير كناية عن استتصالهم وإهلاكهم عن آخرهم . قالذابر التابع . وقطع التابع 
قلع لهم جميعا . [ القاموس القريم 590/1 ] 









[الحجر] 


أى : أوحينا . عن الإنجاء للمؤمنين من 
آل لوط ؛ ثم تكلم عن عذاب الكافرين المنمرفين ؛ والآمر الذى قضى 
به الحق سيحائه أن يُبِبِدَ هؤلاء المنحرفين . وَقَطّْع الذابر هى الظلّع 
من الجدور 

ولذلك يقول القرآن 

ففصم ذَابرٌالْقَرْم الذي ظَلَمُرا. .© 4 [الأنعام] 

وهكذا تقهم أن قطع الداير فو أن ياخدّهم الحق سبحائة لهذ 
عزيز مقتدر فلا يُبقى منهم أحدة . وموعد ذلك هو العمباح ٠‏ فبعد آذ 
خرج لوط ومَنْ معه بجزء من الليل وتمَّتْ نجاتهم يأتى الامر: بإفلاك 
المنحرفين فى الصباح ٠‏ 








والآحّذ بالمّبح هو مبدأ من مبادىء الحروب ؛ ويُقال : إن أغلب 
الحروب تبدا عند أول خيط من خيوط الشمس 

والحق سبحانه يقول : 

طفَإذا َل بسَاحَهم"' فساء صباح المَُرِينَ 69 » [الصافات] 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن ياخندّهم ومّمٌ فى استرخاء ؛ 
ولا يملكون در على المقاومة . 

وقول الحق سبحانه هنا : 


)١(‏ الساحة : الناحية والقضاء بين الور اجمعها : ساح وسنُوح وساحات . [ القامرس القويم 
ا 








ومحسص+صهت؟+صحت.+ حص تمص + كت ١1االه.‏ 


أن دَبرَ مؤْلاء مقطْوعَ مُصْبْحينَ 9 » [الحجر] 





لا يتناقض مع قوله عنهم فى موقع آخر : 





(فاختتهم المح 0 4 [السجر] 
فكأن بده الصيحة كان صّيّحا ٠‏ وتهايتهم كانت فى الشروق 


وهكذا رسم الحق سيحانه الصورة واضحة آمام أوط من قبل أنْ يبدا 
التنفيذ ؛ فهكذا أخبرث الملائكة لوطأ بما سوف يجرى 

ويعود الحق سبحانه بعد ذلك إلى قوم لوط الذين لا يعرفون 
ها سوف يحدث لهم ٠‏ فيقول سبحاته : 

1 سر 
+ وبَة أَهْلالْمَرِيسةَ وترون( هه 

وعندما علم أهل المديثة من قوم أُوط بوصول وقد من الشبان 
الحسّان المُرّد عند لوط جاءوا مّستبشرين قرحين . وكان حُسْنْهِم 
مضرب الأمثال ؛ وكأن علا منهم ينطبق عليه قَوْله الحق عن يوسف 
عليه السلام : 

(ِمَا هذا بَخْرًا إن هذا إلأ مَك كرِيم 9 »> مم 


وقوله سبحاته : 





لَوَجَاء أل المدية يسبِروت 69 » [الحجر] 
(1) مشرقين ؛ وقد شروق الشمس .. يقال : أشرقت الشمس : أى ؛ أضاءت . واشرق القوم 
أى دخلوا فى وقت شروق الشعس . [ تفسير القرطبي */5916] 





حج»١‏ "امح مص مص حص مص حص مح حبح 6 
يجمع لقطات مُركَبة عن الآمر الفاحش الشائع فيما بينهم , 
وكانوا يستبشرون بفعله ويُفرحون به ؛ فهم مَنْ ينطبق عليهم فول 
البق + 


طكائرا 





اهنا" عن سَكر فَعلُوه لبمس ما كَانوا يَفعلُودَ 9 » 

[المائدة] 

وكان لوط يعلم هذا الأمر فيهم , ويعلم ما سوف يّحيق بهم ؛ 

وآراد أن يجعلّ بيتهم وبين فعل الفاحشة مع الملائكة سل ؛: فهم فى 

'ضيافته وفى جواره ؛ والتقاليد تقضى أنْ ياخدّ الضيف كرامة 

المُضيف ٠‏ وأئ إهانة تلحق بالضيف هى إهانة للمُّضيف , فيقول 
الحق سبحانه ما جاء على لسان لوط 


<# دَالَإسهوْكةَ صيعلا قسن (6 هه 
والفضيحة هى مَك المساتير التى يستحيى متها الإنسان , 
فالإنسان قد يفعل أشياءً يستحى أن يعلمها عنه غغيره . والحق - 
سبحانه وتعالى ‏ حين يطلب منا أن نتخلّق بخلّقه ؛ جعل من كل 
صفات الجمال والجلال نصيبا يعطيه لخلقه . 





ولكن هناك بعض) من صفاته يذكرها ولا'يأتى بمقابل لها ؛ فهو 
قد قال مثلا ٠‏ الضَارٌ ٠‏ ومقابلها ٠ه‏ الناقع ». وقال « الباسط » 
ومقابلها ٠‏ القابض » رقال ٠‏ المّعَنَّ » ومقابلها , المّذْلٌ » مق 


)١(‏ تناهوا عن الامر وعن المنكر : نهى بعضهم بعض) . فكان بنو إسرائيل لا يتهى بعضهم 
بعضأ من منكر غعلوه . فاستسقوا اللمنة . [ القاموس القويم 40/9 ] 





حمح تح ,حت بص ص مص صمح ٠‏ هت ١١‏ 1لا 
ااسمتاقه ‏ اللتستتان +1" زم 
الم يّأت بهذا المقابل ؟ 





بالمقابل وهو ٠‏ الفاضح ٠‏ ؛ لماذا 


لأنة مبتهافة ها لق يمعي الكزن تكن متعم كل ارد 
بحسنات المُسىء ؛ لأنك لى علمث سيكاته قد تبصق عليه ؛ لذلك شاء 
الحق سبحاته أن يستر المُسيء + ويظهر حسناته فقط . 


وقد قال لوط لقومه بعد أن نهاهم عن الاقتراب الشائن من 


ضيوفه 
3 عن 51 
جف وألقوا مهولا حزن 69 له 

أى : هْنَعُوا بينكم وبين عقاب الحق لكم وقاية ؛ ولا تكونوا سببا 
فى إحساسى بالخزى والعار أمام ضيوفى بسبب ما ترغيُون فيه من 
الفاحشة . 

والاتقاء من الوقاية ؛ والوقاية هى الاحتراس والبعد من الشر , 
لذلك يقول الحق سبحانه : 

«ينأنها الذين آمنُوا قُوا أَنفسَكُم وأَملِكُم نارا وَقُرِدهَا النّاس 


والحجارة 40 [التحريم] 





أى : اجعلوا بينكم وبين النار وقاية . واحترسوا من أن تقعوا فيها » 
بالابتعاد عن المحظورات ٠‏ فإن فعل المحذور طريق إلى الثار , 

)١(‏ قال القرطبي فى ٠‏ الاستى فى شرح أسماء الله الحستى ٠ : ) 179/١ ( ٠‏ من أسماء الله 
الستار والسائر . هان الاسمان لم أر من ذكرهما . ولا من جعلهما فى عداد الاسماء ٠‏ إلا 
أن الفعل منهما وارد فى غير ما حديث . منها حديت أبى هريرة عن النبى 8 : ٠‏ من سثر 
امسا سكن لف أن قمنواوااتتزة .ري ملقم 











١١١.‏ ححموح حهووت مج طوص وح وحص ولج 
والابتعاد عنه وقاية منها . ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول فى القرآن الكريم - والقرآن كله كلام الله 





يقول : < وَائْفُرا الله . 

ويقول : ظوَئُوا لثار..6 4 إل عمران] 

كيف ناخذ سلوكا واحدا تجاه الحق سبحانه وتعالي وتجاه الثار 
التى سيعذب فيها الكافرون ؟ 


والمسي 1 #“عنميًا ما يقنتب اله سض 7 تسكيم ا شن تدان . 
فكانك قد جعلت بينك وبين النار وقاية بآن تركت المعاصى ؛ وان 


2 [البقرة] 





فعلتَ المأمورات ٠‏ ورضيت بالمقدورات ؛ وابتعدت عن المحذورات » 
فقد اتقيت ا 

ولكنهم لم يستجيبوا له , بدليل أنهم تََادَوًا فى غَيّهِم وقالوا 
ما أورده الحق سيحاته 


ع خس كي سل ف 
+ مَالْوَأوَكتنهك عنالتلييى 2 هه 

أى : ألم تُحذَّركَ من قَبْل من ضيافة الشبان الذين يتميُزون 
بَالْسُسٌن . ولانك قّمْتَ باستضافة هؤلاء الشباب ؛ فلا بد لنا من أن 
نفعلَ معهم ما تحب من الفاحشة , وكاتوا يتعرّضون لكل غريب 
بالشوء . 

وحاول لوط أن يتهاهم أقَدْر لسنتطامته + ولكتهم رقضوا 2 
ضيوفه من عيولئهم الفاحش : وطلبوا ‏ هته أن يذوكهم وشائهم + 
اليفسدوا فى الكون كما يشاءون . فلا تتكلم ولا تعترض على شىه 
مما لعل :اومدة له أخل العتلال والفساء . 














وحاول لوط عليه السلام أن يُثنيهم عن ذلك بان قال لهم ٠‏ 

ما جاء يه الحق سبحانه : 
ومن عق ا وعم م يقرع 
+8 دَالٌَ مولا بات نَكْسْرَعِِنَ () له 

أى : أنكم إن كُنتم مّصرَين على ارتكاب الفاحشة ؛ فلماذا 
الا تتزوجون من بناتى ؟ ولقد حاول البعضٌُ أن يقولوا : إنه عرض 
بنات عليهم ليرتكبوا معهن الفاحشة : وحاشا ك أن يصدر مثل هذا 
الفعل عن رسول , بل هو قد عرض عليهم أن يتزوجوا النساء . 


ثم إن لوطا كانت له ابنتان اثنتان . وهى قد قال : 


«مدؤلاء 





[الحجر] 

أى : أنه تحدث عن جمع كثير ؛ ذلك أن ابنتيه لا تصلحان إلا 
للزواج من اثنين من هذا الجمع الكثيف من رجال تلك المدينة » ونعلم 
أن بنات كل القوم الذين يوجد فيهم رسول يُعتبِزْنَ من بناته"" . 








ولذلك يقول الحق سبحانه ما يُوضّح ذلك فى آية أخرى 
ترد الاخراة العَانْمينَ 59 وَتَذَرُودَ ما حَلْقَ لَكُم ربكم من 
أزواجكم بل أنتم م عَادُونَ 69 4 [الشعراء] 
الى : أ قوع ازانا أن را هؤلاء الشواذ إلى داثرة الصواب ٠‏ 
والفعل الطيب . وذيّل كلامه : 
(1) أخرج آبو الشبخ عن اين عباس رضى الله عنهما فى فول : ( قال )) قوم مدؤزلاء ناتى .. 
460 [هود] قال : ما عرض لوط عليه السلام ناته على تومه لا سفاح) ولا نكاحا إنما 


قال : هزلاء بتاتى نسلؤكم . لان النبى إذا كان بين ظهرى قوم فهو أيوهم . [ أورده 
السيوطى فى الدر المتثور 199/6 ] 

















هة ١ ١١‏ "حص وحص وحص وص ص مص ص مصحصبحمه 
إن كُسْمْ فاعلين 49 [الخجر] 
ليوحى لهم بالشك فى أنهم سيّهيتون ضيوفه بهذا الأسلوب 
السَْجوج والمرفوض . 


ويقول سيحائه من بعد ذلك 


جح تسمل تن لت ص 1 يتتجرة © هد 


5000 م 
للإنسان لاستقامة الحياة . ومرة تنطق ٠‏ عسّرك » ومرة تنطق 
د عمرك » ٠‏ ولكنهم فى القّسّم يختارون كلمة ٠‏ عُمّرك » ؛ وهذا يماثل 
فولنا فى الحياة اليومية ٠‏ وحيائك ٠‏ . 





ومن هذا القول الكريم الذى يُحدْث به الحق سبمائه رسوله 
استدل أهل الإشراق والمعرفة أن الحق سبحاته قد كرّم سيدنا 
رسول الله 6 ؛ بأنه حين تاداه لم يُنّاده باسمه العلثيّ ٠‏ يا محمد » 
أو « يا أحمد ٠‏ كما نادى كل رُسله , ولكنه لم يُتّاد الرسول :48 إلا 


ابقوله : 
د ينها الرْسُول 9.١‏ »> [الماشة] 
ايها الى . 
وفى هذا تكريمٌ عظيم . وهنا فى هذه ألآية نجد تكريم) آخر , 
فسبحانه يُقسم بحياة رسوله و . ونعلم أن الحق سبحاته يُقسم 





4 [الممتحنة] 





(1) السكرة : الفشية . أى كانوا فى غشية شهواتهم على عقولهم وغفلتهم وا. 
اغتراراً يُضلهم فيعمون عن الحق . [ القاموس القويم ]570/١‏ والعمه 
أنه ,يتيده نقميرا ا يهضين. لاريكة: ومقمبه .. [لسان السري تن ماطظاء تمس 









حمحهن+ت 2 +ج + جتحت +ص 0 ١‏ الل 

بما شاء على ما شاء ؛ أقسم بالشمس وبمواقع النجوم وبالنجم إذا 
موى . 

فهى الخالق العليم بكل ما خلق ؛ ولا يعرف عظمة المخلوق إلا 
خالقه . وهو العالم بمّهمة كل كائن خلقه . لكنه أمرنا الأ تُقسم إلا 
يه ! لاننا نجهل حقائق الاشياء مُكُتملة . 0 

وقد أقسم سبحانه بكل شىء فى الوجود ؛ إلا أنه لم يُقسم أبد) 
با إنسان إلا بمحمد كي ؛ فقال هنا 

«تقيرك 60> [السجر] 

بحياتك يا محمد إنهم فى سكرة يعمهون . 

والسّكْرة هى التخديرة العقلية التى تحدث لمن يختلٌ إدراكهم 

اسيم أ عائة نطفقة + إلى يتناول مده ير الاسيرب 





4 [الحجد] 
أى : يضطربون باختيارهم 
ويا الغقاب ؛ فيتول الشّى شبحاته 
عه ددج زوم ير عع 1 
+ تحدم الصَّيِحَهُ مُفْرِوِينَ 7 كد 
نا سبحانه أنه سيقطع دابرهم وهم مصبحون , 


(1) الصيحة : العداب , وأصل من الصياح 





وسبق أن ١‏ 





الصيحة . الغارة إذ! فرجيء الح بها . [ نسان 
العرب - مادة : صيح ] . قال فى القاصوس القويم ( 587/1 ) : ٠‏ الصيحة : العذاب الذى 


يصحيه اصوت شديد ٠‏ 


ج٠١١‏ امح +٠‏ ت+ + 5 
وهنا يخبرنا أن الصيحة أخذتهم وهم مُشرقون ؛ ونحن نرى هذه 
الأيام بعض) من الألعاب كلعبة « الكاراتيه » تصدر صيحة من اللاعب 
فى مواجهة حَصْمه ليُزيد من رُعْبه . 

كما نرى فى تدريبات الصاعقة العسكرية ؛ نوعا من الصرخات » 


هدفها أنْ يُدخل المقاتل اليُعْبٍ فى قلب عدره 





وكل ما يتطلب إرهاب الحَصّم يبدا بصيحة تُفقده توازنه الفكرى ؛ 

ولذلك قال الحق سبحائه فى موقع آخر 
لإنا أرْسنَا عَلَيْهِمْ صْيْحَةُ رَاحدة فَكَانُوا كَهَشِيم" المُحْمَظرٍ 60 4 
[القمر] 





يُسمّيها الحق سبحانه بالطاغية ؛ فيقول : 
طفَان مود فكوا بالطَّغيّا" ك »> [الحاقة] 


ويقول سبحانه من بعد ذلك 


2 


نك 
حجَارمن سبل 69 هه 

(1) الهشيم الممتظر : أى كالحطب والخشب النحطم فى بد التحتقلر.صلتع المظيرة. أن خامل 
0 

(1) الطاغية : طلفيائهم : أى : أهلكوا بطفيانهم . [ لسان العرب - مادة : طفا ] . قال قنادة 
من السيمة الث اسكتنهم والزلزلة الت أسكنتشهم . وفال السدى + قافلكوا بانطائسية يعنى 
عاقر الثائة - [ تفسير ابن كثيد 515/1 ] 

(؟) السجيل ؛ الطبن المتحجر . قال ابن كثير فى تقسيره ( 404/7 ) ! ٠‏ هى بالفارسية 
حجارة من طين . قاله ابن عباس وغيره . وقال بعضهم : أى : من سنك وهو الحجر وكل 
ادفو اللين , 











ومحن٠+0ت+ج‏ +0 ج+ نت ٠ت ١‏ 1ل 

وما دام عاليها قد صار أسفلها , فهذا لَوْنْ من الانتقام المُنظم 
المُوجّه ؛ ولو لم يكن انتقاما مَنظم) ؛ لانقلب بعضٌ ما فى تلك المدينة 
على الجاتب الايمن أو الايسر . 

ولكن شاء الحق سبحانه أن يأتى لنا بصورة ما حدث ٠‏ ليدلنا 
علي قدرته على .أن يفعلَ مااغناء كسا يداه .. واسلرهم الحق سبمانة 
بانع يل ؛ كتلك التى أمطر بها من هاجموا الكعبة فى عام 
ميلاد رسول الله 








وهى حجارة صنعَت من طين لا يعلم كُنْهّهِ إلا الحق سبحانه » 
والئلين إنا تسجر سْمَى ٠‏ سجيلا ٠‏ 


والحق سبحانه هو القائل عن نفس هذا الموقف فى سورة 





الداريات 
«الترسل عَليهم حجارة من طينٍ 69 » [الذاريات] 
وقد أرسل الحق سبحانه تلك الحجارة عليهم ليُبيدهم . فلا ب 
530 


وبقول الحق سبحانه من بعد ذلك 
<«# إنك دَلِكَلَأبت وبين 
وهكذا كان العناب الذى أنزله الحق سبحانه بقوم لوط 
واضحة للمُتوسّمين . والمُتوسّم هو الذى يُدرك حقائق المَسْتور 
بِمكْشتُوف المظهور . ويُّقال ؛ توسَمْتُ فى فلان كذا » أى : أخذ من 
الظاهر حقيقة الباطن . 











ج١١‏ رح حو وت :25ج تجو 
ونتقك يقول اقعق لبملله:: 





ؤسيمَاهُم فى وجُوههم من أثَرٍ اجو .. 409 زلسي] 
أى : ساعة تراهم ترى أن الملامخ تُرَضّع ما فى الاعماق من 
إيمان . 


ويقول سبحانه أيضا : 

<تعرفهم بسيمَاهُم لا يسآلون الئاس إلحاها"..69 4 ١‏ [مبترة] 

وفنا تصيف ان الأذييكر* في سائتب الأرسية يتن دود 
مكنون الاعماق . وها هو كك يقول : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بثور الله 16 

وتحمل الذاكرة العربية حكاية الأعرابى الذى فقد جمله ؛ فذهب 
إلى قَيّم الناحية ‏ أى : عمدة المكان - وقال له : « ضاع جملى . 
وأخشى أن يكون قد سرقه احد » . وبينما هو يُحَدّث القيِّم 
جاء واحد ؛ رقال له : أجملك عور ؛ أجاب صاحب الجمل : ثعم , 
وقال له : أجملك أبثّر ؟ أى : لا ذَيْل له , أجاب صاحب الجمل : نعم . 





(1) ألمف السائل فى سؤاك : ألم وأكقر الإتماح . أي : لا يلمين فى طلب الصسدقاك 
[ القاميس القويم 150/6 ] 

(1) قال ثعلب : ٠‏ الواسم الناظر إليك من فرقك إلى قدمك .. وأضصل التوسم : التشيت والتفكر . 
وذلك يكون بجودة القريحة رحدة الخاطر وصفاء الفكر . زاد غيره ؛ وتفريغ القلب من 
حشو الدنيا . وتطهيره من أدشاس المعاصي ٠‏ وكدورة الاخلاق » وفضول الدنيا ٠‏ نقله 
القرطيي في تقسييه [ 8053/0 ) 

(5) أخرجه الترمذى فى سنت ( 2151 ) وقال ؛ حديث غريب ١‏ وفيه مصعب بن سلام . قال 
المتايى :هن » غنيس الهنير > ( ٠:1 146/١‏ اؤينءاقذمين فن انصسفاة : وقال ايد 
حيان + كثين اقل فلا. يحتي مه » + .والحديك عن كبن صعيد الخدرى 








حمص هت حت 22+ 2+ جح + هت الل 
فسال الرجل سؤالا ثالث أجملك أشول ؟ أى : يعرج قليلاً عندما 
يسير ؛ فاجاب الرجل : نعم ؛ وال هو جِمكى . 

واراد قيّم الحى أن يعلم كيف عرف الرجل الذى حضر كل هذه 
العلامات التى فى الجمل , فساله ': وما أدراك بكل تلك العلامات ؟ 

قال الرجل : لقد رأيتُه فى الطريق ٠‏ وعرفتٌ أنه أعورٌ , ذلك أنه 
كان ياكل المُشْب الجاف من جهة ٠‏ ولا يلتفت إلى العٌشْب الأخضر في 
الجهة الأخرى . ولى كان يرى بعينيه الاثنتين لرأى العٌشب الاخضر . 

وعرفت أنه آبتر مقطوع الذَّيْل نتيجة أن بَمْره لم يتبعثر مثل غيره 
من الجمال التى لها ذَيْل غير مقطوع 

وعرفت أنه أشول ؛ لان أثر ساقه اليمنى أكثر عمق فى الارض 
من أثر ساقه اليسرى . وهكذا شرحت الذاكرة العربية معنى كلمة 
« المتوسم » . 


ثم يُبيّن الحق سبحانه مكان مدينة قوم لوط . فيقول من بعد 


ذلك 
إلى جيوية د صدا جم ع 
جف وَإِتَآ بس لمّقبرٍ 07 #ه 
أى : أنها على طريق ثابت تمرون عليه إِنْ ذهبكُم ناخية هذا 
المكان . وفى آية أخرى يقول سبحانه 
<١‏ ركم لتمرُون لبهم مُصبِحِينَ 679 > [ الصافاك ] 
فهذه المدينة إِذنٌ فى طريق ثابت ؛ لن تُضيّعه عوامل التّغْرِية أو 
الاغيار . ولن تُضيّعه تلك العوامل إلا إذا شاء الحق سبحانه له أن 

















ومح مص مح مص حصب 
يكون مُحُكمَ التكوين ومّحكمٌ التثبيت . وهو ما يُسمّى « سدوم » . 


ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه 


و ا مات 
+ إَِف دك لآب َمُوِنَ 7 #هد 

وقد قال من قبل 

إن في ذلك لآيات للْمْوَسْمِينَ 9© » [الحجر] 

فكان من مسئوليات المؤمن أن يتقحّص فى أدبار الاشياء ٠‏ وأن 
يتعرف على الأشياء بسيماها ٠‏ وأن يمظك فراسة الإيمان التى قال 
عنها َو : ٠‏ اتقوا فراسة المؤمن , فإنه ينظر بور اه ٠‏ . 

وهكذا يُنهى الحق سبحانه هنا قصة قوم لوط ؛ وما وقع عليهم 
من عذاب يجب أن ينعظ به المؤمنون ؛ فقد نالوا جِرَاءَ ما فعلوا من 
فاحشة 

وينقلنا الحق سبحانه من بعد ذلك نَقلّة أخرى ؛ إلى آهل مَدينَ , 
وهم قوم شعَيب . وهم إصحاب الايكة » يقول سبحانه : 

< وَإدكاَ ص ب لبك لين 09 هه 

و «الأيْك » هو الشجر المُلتف الكثير الاغصان . وتعلم أن شعيي) - 
عليه السلام ‏ قد بعث لأهل مدين وأصحاب الايكة » وهى مكان قريب من 
مدين ٠‏ وكان أهل مدين”' قد ظلموا أنفسهم بالشرك . 


(1) قال اين كثير فى تفسيره ( 591/5 | ٠١‏ مدين شلئق على القبيلة وهلي المدينة وهى الثى 
بقدرب معان من طريق الحهاز ٠‏ رقال أيضا ( 490/5) : ٠‏ هم قسيلة من العرب كانوا 
يسكنون بين الحجاز والشام قربيا من معان ٠‏ 











صصبححص ممصو مح ص وحص نح وح وه »1 : الاح 





وقد قال الحق سبحانه : 

١ج‏ وإ مَدَينَ أحَاهُم شعيًا..2©» [الاعراف] 
وقال عن أصحاب الأيكة : 

عدب أصْحَابُ الأيكة الْمُرْسْلينَ 0 إذ قال لهم عيب ألا نون 09 4 





[الشعراء] 





وهكذا تعلم آن شعيبا قد بُعث لأمتين مُتجاورتينا" 
ويقول سبحانه عن هاتين الأمتين : 
88 فانتقمنا مه وَإِممَالِمَا رثن 7) هد 
ويُقال : إن ما كان يفصل بين مدين وأصحاب الآيكة هو هذا الشجر 
الكثيف القريب من البحر . ولذلك نجد هنا الدليل على أن شعيية 
عليه السلام قد بُعث إلى أمتين هو قوله الحق : 
« رإنهُم..ه© > اسن 
وقد انتقم الك من الأمتين الظالمتين ؛ مدي وأصحاب الايكة . 


ويقول الحق سبحانه 





)١(‏ مضمون كلام الشبخ - رحم الله أن مدين وأصحاب الايكة هما أمتان مختلفتان بعت 
إليهما شعيب عليه السلام ٠‏ ويدل لهذا حديث مرفوم إلى رسول ال قل اورده السيوطى فى 
الدر المنشور ( 41/0 ) من حديث عبدات بن عمرو بن العاص قال قال رسول اك 886 
ه إن مدين وأصحاب الايكة أمتان . بعث لله إليهما شعيبا ٠‏ رعزاه لابن صردويه وابن 
اعساكر . ولذلك ففد أرجع الضيخ الضمير فى قوله تعالى : لوهم امبر 469 
[الحجر] إلى هاتين الامتين . أما القرطبى وابن كثير فقد عابا بالضمبر إلى قوم لوط ٠‏ 
ووم مدين على اعتبار أن آهل مدين هم أنفنسهم اصحاب الايكة . راجع القرطبي 
زل/عت؟) رابن كثيد (663/5) 











ج.. صمح صمص مص ص ,محص حوصبحه 

< ونا نممٍ من 0ه » [السجر] 

والإمام هو ما يُوَْم به فى الرأى والفتيا ؛ أو فى الحركات والسسّكنات ؛ 
أو : فى الطريق المّرصَل إلى الفايات : ويُسمّى ٠‏ إمام » لانه يدل على 
الاماكن أن الغايات التى نريد أن نصل إليها ٠‏ ذلك آنه يعلم كل جزئية من 
هذا الطزيق . 

وقيما يبدو أن أصحاب الأيكة قد ثَمادَوًا فى الظُلّم والكفر'' ؛ وإذا كان 
سبحانه قد آخذ اهل مَدين بالصيحة والرجفة ؛ فقد أخذ أصحاب الايكة بان 
سلط عليهم الجر سبعة آيام لا يُظلهم منه ظلٌ ؛ ثم أرسل سحابة وتمنّوا 
أن تُمطر . وأمطرت نار فآكلتهم , كما قالت كتب الاكر"" . 

وهذا هى العذاب الذى قال فيه الحق سبحانه : 

ا فَأحَدهُم عاب يَوم الظلة نه كَانعَدَاب يوم عظيم 059 4 [الشعر] 

وهكذا تكون تلك العبّر بمثابة الإمام الذى يقرد إلى التبصر يعواقب 
الظم والشرف. 7 

وينقلنا الحق سبحانه إلى خبر قوم آخرين . فيقول تعالى : 

حا تئر هه 
وأصحاب الحجر هم قوم صالح » وكانت المنطقة التى يقيمون فيها 


(1) كان للم قوم شعيب بشركهم بالل رقطعهم الطريق ونقسسهم المكيال والميزان ٠‏ [ تنسير 
ابن كثير 05/1ه ] 

(9) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( */51 ) من قول قشادة ٠‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 





حمح حوح. تح تح +2 ١١١24‏ اله 
كلها من الحجارة ؛ ولا يزال مُقَامهم معررفا فى المسافة بين خيبر 
وتبوك . وقال فيهم الحق سبحانه 
١ج‏ انود بك ريع" تَمْبَعُودَ هه ركخدُوه نصَاع" نكم 


نَخلدون 9 4 [ الشمراء] 





وهم قد كذّبوا تبيهم « صالح » وكان تكذييهم له ن تكذيب كل 
الرسل ؛ ذلك أن الرسل يتواردون على وحدانية الله ؛ ويتفقون فى الاحكام 
العامة الشاملة ؛ ولا يختلف الأنبياء إلا فى الجزئيات المناسبة لكل بيئة من 
البيئات التى يعيشون فيها . 


الاصنام . فيُشبت لهم تبيهم أن الاصنام لا تستحق أن 








وبيئة أخرى : تُطفّف الكيل والميزان ؛ فياتى رسولهم بما ينهاهم عن 
ذلك . 

وبيئة ثالثة : ترتكب الفواحش فيُحذّرهم نبيهم من تلك الفواحش 

وهكذا اختلف الرسل فى الجزثيات المناسبة لكل بيئة ؛ لكنهم لم 
يغتلفوا فى المنهج الكُىَّ الخاص بالتوحيد والمنهج ؛ وقد قال الحق 
سيخاته عن قوم صالح أنهم كَدُبوا الم بمعنى أنهم كذَّبوا صالح) 
فيما جاء به من دعوة التوحيد التى جاء بها كل الرسل 





(1) الريع ؛ الجبل أو ما يشبهه من المبائى المرتفعة أو المكان المرتقع - [ القاموس القريم 
لمع 

(؟) المصائع : أبنية عالية وقسور 
بخالدين . [ القاموس القويم 584/1 ] 


بن صنعها راجين أن تخلدوا فيها ولست 














اودارا 


ويقول الحق سبحانه عتهم من بعد ذلك : 





وََالَهمَإيِيدا انها مقرضيت 6 كه 

وهنا يُجِنَ الحق -سيماثة وتتالي دما اسل يةالببهم,صالع عن 
آيات تدعوهم إلى التوحيد باك ؛ وصدّق بلاغ صالح عليه السلام الذى 
تسئل فى الناقة ؛ التى حدّرهم صالح ان 
العذاب الاليم"؟ 

لكنهم كذّبوا رأعرضوا عنه , ولم يلتفتوا إلى الآيات التى خلقها الحق 
سبحاته فى الكون من ليل ونهار . وشمس وقمر . واخت لاف الألْسسّن 
والألوان بين البشر , َ 

ونعلم أن الآيات تأاتى دائم) بمعنى المُعُجزات الدّالة على صذق 
الرسول , و : آيات الكون , آر : آيات المنهج المُبلّغ عن الله ؛ تكن آية 
الرسول من هوؤلاء من نوع ما نبغ فيه القوم المُرْسل إليهم ؛ لكنهم 
الا يستطيعرن أن يآتوا بمثلها 

وعادةٌ ما تثير هذه الآية خاصيّة التحدَّى الموجودة فى الإنسان . 
ولكن أحدا من قوم الرسل ‏ أ رسول - لا يُقلح فى أن ياتى بمثل آية 
الرسول المرسل إليهم . 


ورمايسيء 





ياخذهم 





ويقول الحق سبحانه عن قوم صالح 





[ الحجر] 

)١(‏ تال تعلى ١‏ طول لل أله مالم فال ا قم ارا لان لك قد غير ف لاتق 
من ريَكُمْ هدذه ناف لله لكُم آي فذروها تأكل فى أرض الله ولا قسُوها سوم فاخْدَكم عاب ألم 6 » 
[الأمراف] 





لاعن 
حمصت حصت حت + حت + حت "دالا 
أ : تكيّروا رأعرضوا عن المنهج الذى جاءهم به الح , 
والإعراض هو أن تُعطى الشى. عَرْضك بأن تبتعدّ عنه ولا تُقبل عليه , 
ولو أنك أقبلت عليه لوجدت فيه الخير لك ٠‏ 
وأنت حين تُقبل على آيات أل ستجد آنها تدعوك للتفكر ٠‏ فتؤمن 
أن لها خالقا فتلتزم بتعاليم المنهج الذى جاء به الرسول 
وآنت حين تَُكَّر فى الحكمة من الطاعة ستجد أنها تُريحك من 
قلق الاعتماد على أحد غير خالقك ٠‏ لكن لو:أخذت المسائل بسطحية ؛ 
فلن تنتهى إلى الإيمان . 
ه سبحانه يقول فى موقع آخر من القرآن الكريم : 
فى !| : السُملوات وَالأرض يُمَرُونَ عَنيْهًا ومُم عنها 


[يوسف] 





وفى هذا تكليفٌ للمؤمن - كُل مؤمن - أن يُمِعنَ النظر فى آيات 
الكون لعلّه يستنبط منها ما يفيد غيره ٠‏ 

وأنت لو نظرت إلى كل المّمْترعات التى فى الكون لوجدئّها نتيجة 
للإقبال عليها من قبل عالم آراد أنْ يكتشف فيها ما يريع غيره به ٠‏ 

والمثل فى اكتشاف قُرّة البخار التى بدا بها عَصّر من الطاقة 
واختراع المّعدات التى تعمل بتلك الطاقة . وحرّك بها القطار 
والسفينة ؛ مثلما سبقها إنسان آخر واخترع العجلة ليُسهل على البشر 
حَمْل الاثقال . 


وإذا كان هذا فى أمر الكَوّْنيّات ؛ فانت أيض) إذا تاملتَ آيات 








